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   جامعة الجزائرجامعة الجزائرجامعة الجزائرجامعة الجزائر
          
تشير المعاينة الأولية لحدود المشروع السـيميائي، إلى ما يشـبه ظاهرة تمفصل وظيفي بين      

وازي ا^ي أصبحت تفرضه التقاYت الشـبكية تخريجات الفكر الحداثي وإفرازات العالم الم
الحديثة كعالم نوعي يقوم في الأساس على مبدأ �فتراض الرقمي، وبين العدة الإجرائية 
والجهاز المفاهيمي القادر على استيعاب اكراهات الوعي النقدي التجديدي الملازم لحدود هذا 

 التطور اللامتناهي.
 tالبنى القيمية والرمزية الكامنة ان هذا �ستشكال �بستيمولو zا^ي يروم بحث ومساء

في ثنا� الخطا�ت الوسائطية الحديثة، يضعنا أما حقيقة إلزامية رفض طروحات الأنساق 
المغلقة التي تتبنى التوحيد المسـتمر لما هو متعدد مقابل فحص المنطلقات الأساسـية والتنقيب 

فكرة السـيميوزيس كمعطى عام  يختزل �متدادات  عن المحددات المنهجية التي تنبني عليها
 و�نز�حات المتنوعة للفعل ا1لالي.

    ةةةةــــمقدممقدممقدممقدم
بكونه انشغال على ابستيمولوt يشمل كل عملية  –بمعناه العام  –يتسم التفكير السـيميائي 

و تامٔل ل¦لاz أو فحص لأنماطها أو تفسير لكيفية اشـتغالها، سواء من حيث شكلها وبنيتها أ 
من حيث إنتاªا واسـتعمالها وتوظيفها، فلا ريب أنه تفكير موسوعي يتو¨ استنطاق 
الرموز التي تاثٔث للأجواء المحيطة �لإنسان. وتلزمه �ستنفار كل طاقاته التعبيرية والتفسيرية 

 والتاؤيلية لفهم حدودها ا1لالية.
اجتهادات علمية حاولت وقد فتحت هذه التصورات �سـتفهامية المتباينة الطريق أمام 

تلمس مسارات البحث المنهجي في مقاربة كل استشكال علمي على حدة، وفي الإلمام �لعدة 
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 الإجرائية التي تختصر فعل معاينة وتشريح قضا� التواصل الإنساني.
إن الإشكال ا^ي تطرحه أنساق التواصل، الوسائط والمعارف يظل المحور الأهم في 

ان المعاصر: سلوكا، تجربة وفكرا، فقد اسـتاثٔرت قضا� التواصل وأشكا¶ استيعاب بنية الإنس
�هÀم علوم مختلفة من حيث الوصف والتقويم: الوسائط الجماهيرية، اللسانيات، علم النفس، 
الفلسفة، علم �جÀع، علم الحاسوب، الفنون، وغيرها. وهكذا بدأت ترتسم إمكانية صياغة 

 ل كل بنيات الإعلام والاتصال والثقافة.نظرية عامة للتواصل تشم
ومفهوم ذÈ أن تختزل كل المباحث التواصلية ضمن نموذج تقريبي يشكل القاعدة النظرية 

). ومن ثمة ناخٔذ �لتمييز الإجرائي ا^ي طرحه الباحثان سـبيربر 1لباقي النمذجات المعرفية(
فلسفي، فالنموذج حيث قارY بين نموذج لساني واخٓر  Sperber & Wilsonوولسن 

اللساني سنني يقرن التواصل بعملية تركيب الرساz وتفكيكها من خلال قواعد مشتركة بين 
أطراف الاتصال، أما النموذج الفلسفي فاسـتدلالي يشترط في عملية التواصل إنتاج إشارات 
وتاؤيلها تبعا لسيرورة ذهنية تقوم على �فتراض و�سـتنتاج التعارفي بين المرسل 

 ).2المتلقي(و 
وإذا كان �ختزال الإجرائي لåذج التواصل يعد أمرا تقريبيا، فإن قضا� اäال التواصلي 
المتسمة �لتشعب والتداخل تجعل تعميم النظرية يسـتهدف �لأساس الجوانب الكلية لكل 
ا� العمليات التواصلية. ولا سبيل في ذÈ إلا بتركيز النظر على موقع الإنسان في كل القض

والإشكالات التواصلية: تحفيز التخاطب، تحريك الجمهور، وتشغيل الوسائط، وعليه نعتبر 
الإطار العام نظر� وتجريبيا للظواهر التواصلية  –من الناحية المنهجية  –التواصل الإنساني 

ديث ا^ي يعتبر أن الح Molesاìتلفة: إن تقنيا أو مجتمعيا أو ثقافيا، مقتفين بذÈ أثر مولز 
عن التواصل في جنسه الوسائطي يسـتلزم بسط الîم عن طبائع التواصل الإنساني: 

). على أن مقاربة التواصل الإنساني لا تعدو كونها وصف للتنظير 3تشكيلا وتحقيقا وتوظيفا(
¶ وفق توªين مÀيزين متكاملين: اعتنى التوجه الأول �لكشف عن مكوYت البنية 

الملازمة، فó رام التوجه الثاني ضبط المبادئ والقواعد المتحكمة في التواصلية ووظائفها 
 البنيات المكونية والوظيفية.
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وضمن هذا السـياق، يتجه التحليل السـيميائي للأنساق الاتصالية في إطار ملامسة قضا� 
 ا1لاz واسـتظهار تحليلاتها الوظيفية واستنطاق أبعادها المحاثية.

رد بموضوع خاص، وإنما تهتم بكل ما ينتمي إلى التجربة الإنسانية العادية، ولأن السـيمياء لا تنف
كانت الåذج التواصلية بكل أشكالها ومسـتو�تها مجالا بحثيا ملائما لاسـتكشاف تعالق 
القوالب اللسانية (التركيبية، ا1لالية والتداولية) �لقوالب المعرفية (السـياسـية، اäتمعية 

 والثقافية).
تحت السـيمياء أمام الباحثين، في مجلات متعددة، افٓاقا جديدة لتناول المنتوج الإنساني لقد ف 

ساهمت بقدر كبير  –بمقاربها اìتلفة  –من زوا� نظر جديدة، بل يمكن القول إن السـيمياء 
 في تجديد الوعي النقدي من خلال إعادة النظر في طريقة التعاطي مع قضا� المعنى.

ه الرؤية المنهجية ما بعد الحداثية مسمى "التحليل السـيميائي" ا^ي يروم وقد أطلق على هذ
) ورصد المقولات ا1لالية 4مساءz البنى القيمية والرمزية الكامنة في ثنا� الخطا�ت الاتصالية(

التي تؤسس لقضا� انفتاح النصوص ورفض طروحات الأنساق المغلقة التي تقوم بعمليات 
) إن الخوض في إشكالات التواصل عموما، يقتضي منهجيا 5متعدد.( توحيد مسـتمر لما هو

�ستناد إلى معطيات التحليل السـيميائي الملازم لخصوصيات البنيات الوسائطية والثقافية 
 ولعل ا1اعي ا^ي دعاY إلى ذÈ داعيان أساسـيان: تفصيلي وتاصٔيلي 

طبيق السـيميائيات العامة والنوعية حتى أما الحافز التفصيلي، فهدفه الإلمام التقريبي بمجال ت 
يتضح طرحنا فó يخص الٓيات تحليل الاتصال الوسائطي بمختلف تمظهراته، علما أن النظرية 
 zالسـيميائية تمتاز بكونها فضاء لتعدد القراءات واختلاف الظواهر، اذ تمتد منهجيا من مساء

لطقوس وغيرها، كما تمتد من حيث الألفاظ إلى تقويم الحركات والصور بمختلف تجلياتها وا
 )6تطبيقاتها لتشمل المسرح والمعمار والشعر والسيå والإعلام...(

وأما الحافز التاصٔيلي، فمرماه المساهمة في انفتاح ا1راسات الاتصالية والإعلامية ومختلف 
المنهجية مظاهر الثقافة على تصورات تحليلية مغايرة لمعايير تحليل المضمون الأمبريقي وسـب� 

  )7كما سادت لفترة طوي� في الساحة الثقافية العربية والغربية.(
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 من تحليل المضمون إلى التحليل النسقي للخطاب: -1
لقد خضعت إنتاجات الوسائط الإعلامية الجماهيرية في ا1راسات التقليدية لأوصاف خارجية 

). فلزم عن ذÈ انحصار 8قافة(تعالج الظواهر في علاقاتها المباشرة �äتمع، التاريخ والث
�هÀم في مساءz التجليات السطحية للمضمون الإعلامي، وفي صياغة توªاته 

)وهكذا شكلت المساءz العامة للجوانب 9الإيديولوجية بناء على معطيات إحصائية.(
 . الخارجية المحور الأساسي في المقار�ت التقليدية للخطاب الإعلامي والتواصل الجماهيري

بناء عليه، لم تتعد المقار�ت التقليدية للوسائط الإعلامية الكشف عن مختلف الجهات 
في  -التمثيلية للمؤسسات التواصلية: مجتمعيا وثقافيا. وانسجاما مع هذا التصور، اعتمدت 

المرجعية النظرية والمنهجية للعلوم �جÀعية بفرعيها: اäتمعي  –التنظير كما في التصنيف 
). ولما تقيدت الملامسات التقليدية منهجيا ونظر�، وجب أن تتقيد بما ينساق 10سـياسي(وال 

).  وعليه مالت 11مع المنظومة المرجعية من ظواهر إعلامية ومحاور صحافية وقضا� تواصلية(
إلى تكثيف البحث في البنيات الكبرى للوسائط الجماهيرية: إطار المؤسسة، طبيعة الجمهور، 

 تاثٔير، الوظائف الإيديولوجية المباشرة وغيرها.سيرورة ال 
وتقويما للأوصاف التقليدية، برزت مقاربة تحليل المضمون التي اتخذت مكانة �رزة في أبحاث 
الاتصال الجماهيري، إنها مقاربة إجرائية تتو� ضبط المضامين المعرفية للنصوص الإعلامية 

ت البنيات العميقة �م� في أدبيات تحليل في مسـتو�تها ا1لالية الصريحة، ومن ثمة، ظل
المضمون إلى أن انطرحت بدائل نظرية تحليل الخطاب التي اعتنت �لاسـتلزامات النصية 

 ).12والتخاطبية للخطاب الإعلامي(
فلنحدد أولا المنهجين التحليليين اìتلفين، حتى نتمكن من تبين الحوافز العلمية والمنطقية 

 مقار�ت تحليل الأنساق الاتصالية من تحليل المضمون الأمبريقي للانتقال الإجرائي في
L’analyse de contenu empirique  إلى تحليل المضمون السـيميائيAnalyse de 

contenu sémiologique. 
 تحليل المضمون الأمبريقي ودلاz البنيات الكبرى للمحتوى الاتصالي:-2

قي ªازها الواصف نحو وسم البياYت الكبرى لقد وªت مقاربة تحليل المضمون الأمبري
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للنص الوسائطي. والمقصود بذÈ، تركيز النظر على المؤشرات �جÀعية �قتصادية 
والسـياسـية الثقافية كما تعرضها المضامين الإعلامية وتطر-ا: إن تاثٔيرا أو تاثٔرا، على أن الٓية 

سقاط، و/نيها التعميم، و/لثها هذا التحليل اتصفت بثلاثة أوصاف أساسـية: أولها الإ 
 ).13الإحصاء والتكميم(

أما وصف الإسقاط، فيفيد جر�ن السمات اäتمعية على المضمون الإعلامي، كما يفيد تبعية 
 ).14النص الصحافي للسـياق ا^ي أنتجه إنتاجا انعكاسـيا(

ة قد تعمم وأما وصف التعميم، فمفاده اقتصار تحليل المضمون على تناول إشكالات فرعي
 فرضياتها ونتائجها على قضا� أصلية.

أما وصف الإحصاء والتكميم فنستشفه من التوظيف الكثيف للنتائج العددية والإحصائية 
 التي يسفر عنها تحليل جداول ا1راسة.

وما كان لهذه الأوصاف أن تتو1، لولا ميل التحليل المضموني إلى بناء المقولات الإحالية 
مية الجماهيرية على المسـتوى �جÀعي. واستشكالا، لا يسـتجيب البناء للرسائل الإعلا

الإحالي إلا للتساؤل عن أسـباب إنتاج المضمون الإعلامي، أهدافه وآ/ره، لتظل مساzٔ كيفية 
 ).15البناء شـبه �م�(

وعليه، قام تحليل المضمون الأمبريقي بتبئير ا1لالات الوسائطية من حيث مواقع إنتاªا 
 ومواقعها الإيديولوجية، وتكراراتها.

وحتى نتبين مرتكزات نظرية تحليل المضمون، لا بد من الحديث عن طبيعة وصف المضامين 
 ونوعية ملامسـتها، ومتى تبين لنا ذÈ أردفناه �لنظر في مراجعة مبادئ المضمون وتجديدها.

ون الأمبريقي تعمد الٓيات وصف المضمون الأمبريقي: إذا كانت نظرية تحليل المضم  - أ 
إلى تثبيت المقتضيات الكبرى للنسق الاتصالي، فإنها تستند في ذÈ إلى تشكيل عينات 
مقصورة ومعالجة معطيات محصورة. ومن ثمة، تقوم الٓيات هذا التحليل بتمثيل المعطيات إما 
 محور� من خلال ضبط المواضيع الأساسـية التي يطر-ا المضمون الاتصالي وإما موضوعيا

Thématiquement  ما يشفع في Èمن خلال تعيين القضا� ا1لالية للنص الوسائطي. ذ
). 16تاؤيل المعطيات وفق المقتضيات �جÀعية والثقافية المتضمنة للقيم والمعايير اäتمعية(
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على أن هذه الخطوات المنهجية تتعمق عبر وسم الٓيات التحليل المضموني بوصف تجريبي 
لا يتحقق ذÈ إلا �عÀد الإفرازات العلمية للبحث الميداني ا^ي قد يشكل )، و17واقعي(

 ).18منطلق تحديد العينات كما قد يشكل سـندا للتاؤيل(
وبناء عليه، يتفرع تحليل المضمون الأمبريقي إلى فرعين متكاملين: أولهما التحليل الكمي، 

 و/نيهما التحليل الكيفي.
، فيعتمد الٓيات صورية ترتكز على إحصاء Analyse quantitativeأما التحليل الكمي 

الوحدات الإعلامية لحصر تكراراتها وتواترها و^È يتم است7ر التقنيات الحسابية والقياسـية 
). ويلزم عن ذÈ التصاق 19في ترجمة معاني النص الإعلامي إلى معادلات صورية ومجردة(

التواصلية من خلال تعدادها في فضاء محدود الوصف الكمي �لمحاور الصحافية والمواضيع 
وزمان مسدود لتشكيل معطيات يتم تاؤيلها بناء على مو1اتها السـياسـية و�جÀعية 

 والثقافية.         
فيستند إلى تاؤيل المعطيات العددية التي  analyse qualitativeأما التحليل الكيفي 

لسطحية للأساليب الصحافية دون الغوص في ينتجها التحليل الكمي، وينظر في التجليات ا
). ويعتقد هذا النمط التحليلي أن ا^ي يشفع 20التعقيدات المعرفية التي تصفها الأسلوبيات(

¶ في تسديد تاؤيلاته وتشييدها يكمن في محصول التحليل الكمي. ومن ثمة، ترتكز التاؤيلات 
البنيات العميقة التي تشمل  الكيفية على السـند الخارt الصوري بدل �رتكاز على

 مسـتلزمات ومقتضيات الوحدات الإعلامية السطحية بدلالاتها الأسلوبية والحجاجية.
بناء على ما سلف، يمسي التاؤيل مجرد الٓية لإسـناد المعاني وإعراب ا1لالات: بنيو� أو 

 )21(إيديولوجيا، مما قد ينتج عنه حصر دلالات النسق الاتصالي في قصد أحادي مغلق.
في مثل هذه الحاz، تصبح القراءة المضمونية أحادية البعد لا تسـتجيب لرمزية القضا� 
الاتصالية المحورية. وعليه، ترتبط التاؤيلات الأحادية �لمحاور الاتصالية عبر علاقات سـببية 

  ).22وروابط لزومية(
. غير أن مسـتجدات تلكم إذن، المحددات المنهجية لتحليل المضمون الأمبريقي كميا وكيفيا

العلوم الحديثة ومسـتحد/ت المعارف المعاصرة أجبرت الباحثين في مجال الاتصال على إعادة 
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 النظر في هذه المحددات بحثا عن كفاءة وضعية جديرة �لاعÀد الإجرائي.
نحو تجديد المبادئ والتصورات التقليدية: لن ندعي إطلاقا بانٔ تحليل المضمون  -ب

ية ومنهجا قد زاغ عن مسار الرصانة العلمية ولكنه ªاز إجرائي ركز في الأمبريقي:نظر 
ملامسـته لقضا� الاتصال الجماهيري، على الجوانب الموضوعية والكمية في وصف النصوص 
الإعلامية، وهي عناصر أولية فقط تسـتخدم كمداخل منهجية لفهم العلاقات الخفية والروابط 

الأبعاد الإيديولوجية والسـياسـية والثقافية لمضمون الخطاب المضمرة التي تقود إلى استنطاق 
 )23الإعلامي.(

ذلكم ما حفز بعض العلماء والباحثين في ميدان الاتصال الجماهيري، على تجديد النظر في 
مبادئ تحليل المضمون الأمبريقي وفي مقولاته المنهجية وهكذا برزت محاولات سديدة 

فها مع مسـتجدات العلوم والمعارف المعاصرة ولعل أهمها لتقويمالمسارات الإجرائية وتكيي 
 Glasgow university mediaالمحاولات الجماعية: مجموعة الوسائط لجامعة غلاسكو 

group مركز ا1راسات الثقافية المعاصرة ،Centre for contemporary cultural 
studies ومركز بحث الاتصالات الجماهيرية ،Mass Communications Research 

Center(24( 
فإضافة إلى التعديلات التي مست التقنيات الإحصائية والمعايير القياسـية في الحيز الكمي 
جدد تحليل المضمون حيزه الكيفي من خلال تعميق وسائ� في اسـتقراء البنى التركيبية 

 والوظيفية للنصوص الإعلامية.
نسقا نصيا يعيد إنتاج وªات النظر  وهكذا، شكل الخطاب الإعلامي في التصوير التجديدي

السائدة عن الإنسان، اäتمع والثقافة، وقد لزم عن ذÈ التوجه محاوz فهم الأبعاد 
 الإيديولوجية لمضمون الخطاب.

من ªة أخرى، سعى تحليل المضمون الأمبريقي إلى تقريب لغته الواصفة من الجهاز 
ات الوصف التمثيلية والتاؤيلية للبنيات الإجرائي لتحليل الخطاب من خلال اتباع مسار 
في نظر الكثير من رواد التحليلات  -المحورية وا1لالية، غير أن هذا التقريب لا يفيد 

) تجديدا فعليا لإجرائيات التحليل المضموني، بل يعتبر برهاY على ما حققه 25السـيميولوجية(
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 .منهج التحليل السـيميائي من جدارة معرفية وسـيادة علمية
 الوسم الوظيفي لمنهج التحليل السـيميائي:  -3

تجاوزًا لنقائص تحليل المضمون الأمبريقي، لجأ �حثو الاتصال الجماهيري إلى اقتناص المناهج 
الأدبية واللسانية والسـيميائية لفحص مضامين وأشكال النصوص الاتصالية، فإذا علمنا إهمال 

نتيجة أوصاف: الإسقاط والتعميم والإحصاء،  التحليل المصغر في معظم الأبحاث التقليدية
) 26اتضح لنا ا1افع إلى �عتناء �لبنى العميقة للخطاب، عبر تخصيصها واسـتنباط دلالاتها.(

وفي هذا المقام، فإن تفكيك عناصر النسق الاتصالي واستنطاق معانيه الضمنية يقتضي 
، systèmeفهوم النسق �عÀد على منهج التحليل السـيميائي ا^ي يقوم على م 

)، وبهذا الثالوث signe(27وا1ليل أو العلامة (اللغوية أو الصورية)  synchronieالانٓية
 يرتبط هذا المنهج ا^ي يعد من أهم طرق البحث الكيفي

d’études qualitativesméthodes(28 أصوليا �لإرث البنيوي ا^ي اعتمدته مختلف (
جيا، علم النفس، السوسـيولوجيا، الأدب...) في الوصول إلى العلوم الإنسانية (الأنثروبولو 

 ).29نتائج علمية لم تكن لتبلغها لولا اعÀد هذا الأسلوب العلمي(
وبهذا السـياق المرجعي يكون التحليل السـيميائي أفضل نهج يسلط الضوء على الالٓيات 

يكشف عن العلاقات التي تنتج من خلالها المعاني في المضامين الإعلامية والاتصالية، و 
ا1اخلية لعناصر النسق، ثم يعيد تشكيل نظام ا1لاz باسٔلوب يتيح فهما أفضل لوظيفة 

الغرض من  Julia Kristevaالرساz الإعلامية داخل النسق الاتصالي. وقد بينت الباحثة 
Àل التحليل السـيميائي قائ�: هو مجموعة التقنيات والخطوات المسـتخدمة للبحث في صيغ اك

حلقة ا1لاz في نسق معين، هو الأسلوب العلمي ا^ي يكشف، يحلل، ينقد المعنى في نظام 
)، وبهذا يختلف منهج التحليل 30ما، ينتقد أيضا العناصر المكونة لهذا المعنى ولقوانينه(

 السـيميائي عن تحليل المحتوى الأمبريقي ا^ي أثبت تراجعه في البحوث المعاصرة، إذ تاكٔد أنه
داz لفهم  Indicateursيسـتهدف فهم ميكانيزمات المعنى، بقدر ما يسعى لجمع مؤشرات لا 

)zوهو ما جعل تحليل المحتوى يظل مجرد وسـي� وليس غاية، ويؤكد هذا 31محتوى الرسا.(
في قو¶: "تحليل المحتوى هو مجموع التقنيات لتحليل  Louis Bardinالطرح لويس �ردن  
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 Inférer يتعدى هدفها وصف محتوى الرساz وصفا كاملا لاسـتخراج الرساz الإعلامية، لا
 condition de production et de réceptionمعلومات متعلقة بظرف إنتاج وتلقى 

)z32هذه الرسا.( 
ومتى تبين لنا أنه لا جدوى كبيرة في أساليب تحليل المضمون إلا بتعيين السـبل في 

لمساÈ القياسـية لفهم المحتوى الاتصالي، تبينت معه معرفة التدليل التخاطبي وتخصيص ا
أهمية التحليل السـيميائي ا^ي يعمل على تقرير أوليات تخص بنيتين مÀيزين متفاعلين: أولهما 
كلية، و/نيهما خصوصية، أما البنية الكلية، فتتنوع نوعين رئيسين: يتشكل النوع الأول من 

طبيعة الخطا�ت: الخطاب الصحافي، السـياسي، الأدبي، مجموع المبادئ العامة التي تتحكم في 
الفني، الثقافي... وغيرها كثير، بيå يتكون النوع الثاني من المبادئ الشام� الموªة للنصوص 
عبر الحقولية: المسرح، السيå، التلفزيون، الجريدة وغيرها. وأما البنية الخصوصية، فتنهض 

لخطابية التي تو1 خطا� معينا وفقا لالٓياته ا^اتية Mٔن نمسك �لخاصيات المتمث� في القواعد ا
�لنسق القاعدي للمسرح وحده أو الإذاعة أو التلفزيون أو الأشكال غير اللفظية 

). إن ما يبرر هذه �ستراتيجية انفتاح منهج التحليل السـيميائي على علوم 33الأخرى(
 ).34، علم �جÀع، الأنثروبولوجيا... وغيرها(متنوعة: علم الاYٔسة، علم التاريخ، علم النفس

 مرتكزات التحليل السـيميائي:-4
لا بد لكل من جرد نظره في السـيميائيات أن يلمس تعدد توªاتها وتنوع خلفياتها وتفرع 
حقولها، مما يشكل حافزا حركيا على تعميق إشكالاتها وتنسـيق مقار�تها وتدقيق مفاهيمها، 

العلمي ل¦لاz، استبان لنا ما قررYه من تعدد نظري وثراء ومتى لامسـنا الحقل 
 ) ل¦لاz الوظيفية للسـيميائيات.conceptuel(35مفاهيمي

ولأن السـيميائيات تنبني منهجيا على خطوتين إجرائيتين وهما: التفكيك والتركيب قصد إعادة 
ل السـيميائي على ثلاثة بناء النسق الاتصالي من جديد وتحديد ثوابته البنيوية، ارتكز التحلي

 مبادئ أساسـية، هي:
: نقصد �لتحليل المحايث البحث عن Analyse Immanenteتحليل محايث     أ. 

الشروط ا1اخلية المتحكمة في تكوين ا1لاz وإقصاء المحيل الخارt. وعليه، فالمعنى يجب 
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  أ.د فايزة يخلف                            المنهج السـيميائي بين اكراهات الفكر الحداثي وخصوصية التوسع �جرائي    

 ).36العناصر(أن ينظر إليه على أنه أثر Yتج عن شـبكة من العلاقات الرابطة بين 
وتاسٔيسا لما سـبق، تروم الإجراءات التحليلية للسـيمياء توليد اªٔزة واصفة للنصوص 
والخطا�ت، وهو ما يجعل استراتيجيتها المركزية تذهب في اتجاه بلوغ الكفاية الوصفية في 

ال كممارسة وصفية محاثية في مج –تحليل الأنساق ا1لالية. والأهم هنا، أن التحليل السـيميائي 
تمكن من توسـيع معطيات المقاربة للنصوص اللفظية وغير اللفظية: وبهذه  –تحليل الخطاب 

الكيفية نهضت المقار�ت السـيميائية بتوسـيع المعطيات الخطابية، بقدر تعميقها للاªٔزة 
 ).37الواصفة(

: يكتسي المعنى وجوده �لاختلاف وفي Analyse structuraleتحليل بنيوي   ب. 
، ومن ثم فإن إدراك معنى الأقوال والنصوص يفترض وجود نظام مبني �ختلاف
structuré  zمن العلاقات، وهذا بدوره يؤدي بنا إلى التسليم بانٔ عناصر النص، لا دلا

لها إلا عبر شـبكة من العلاقات القائمة بينها، و^ا فإن �هÀم �لعناصر لا يكون إلا من 
 ).38تقيó وبناء( منطلق دخولها في نظام �ختلاف

�عتباره مادة، وبين  Le sensيضعنا هذا الأمر أمام تقابل جديد يصف العلاقة بين المعنى 
 zا1لاLa signification  لهذا المعنى ومشـتقة منه، ولهذا فإن ما تدرسه îعتبارها ش�

È، السـيميائيات، ليس جواهر مضمونية مكتفية بذاتها: إنها تدرس على النقيض من ذ
أشكالا مضمونية، وهي ما يشير إلى التحققات الممكنة للمادة الأصلية، (ما نعرفه عن الجمال 

 ليس مادة، بل أشكال تتحقق في الصيغ التي من خلالها يتم تجسـيد فكرة الجمال).
وهو ذات �سـتقطاب الثنائي ا^ي نجده في التراث العربي ممثلا في الفرق بين "المعنى" 

". فالîم عند عبد القاهر الجرجاني مثلا "على" ضربين: ضرب أنت تصل و"معنى المعنى
منه إلى الغرض بدلاz اللفظ وحده وضرب اخٓر يدÈ اللفظ على معناه ا^ي يقتضيه 

 موضوعه في اللغة. ثم تجد ^È المعنى دلاz /نية تصل بها إلى الغرض.
 هو الإحاz المباشرة التي تتم داخل فالمعنى الأول كما يتجلى من خلا¶ فعل الإحاz الأولى

العلامة وبشكل مباشر، أما معنى المعنى، فهو ا1لاz التي تشير إلى السـياقات الممكنة التي 
 ).39تشمل عليها العلامة(
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وتS هي المنطلقات الأساسـية التي انبنت عليها فكرة السـيميوزيس أي السيرورة التي 
واحد، أي معنى معطى من خلال لحظة الإحاz  تشترطها ا1لالات كي تتحقق، فالأصل

الأولى، و�متدادات متنوعة، وهو أمر لا يخص كليات اللسان فحسب، بل يشمل كل ما 
 ).40تنتجه الممارسة الإنسانية من علامات وإيماءات أو كلمات أو طقوس(

: لما اتصفت السـيميائيات �لصفة Analyse de discoursتحليل الخطاب   ج. 
عبر  –لية، كان أولى أن نسـتبين مسالكها المنهجية في الوصف والتقويم. وعليه، نلمس التحلي 

أن منحى التحليل السـيميائي الأول هو مساءz الخطاب  –قراءة أولية في الأدبيات المعرفية 
)، الأمر ا^ي أفرز قطبين يجتذ�ن �هÀم الإجرائي للنظرية 41في شـتى تجلياته(
يجسد النص فó يمثل الثاني السـياق. وهكذا، جاءت الإجراءات التحليلية السـيميائية: الأول 

السـيميائية للجمع بين القطبين، ومن ثمة وصل النص �لسـياق لتحصيل التفاعلات المولودة 
 للخطاب ضمن المحيط �جÀعي والثقافي.

لبنيات وبناء على ذÈ، سعت التحليلات السـيميائية إلى ضبط التجليات السـياقية في ا
تحيل بما لها من أسماء وضمائر إلى ميدان  –معجميا وتالٔيفيا  –المحققة نصيا، فالتراكيب اللغوية 

مجتمعي ونفسي محدد. على أن التجليات السـياقية للخطاب تشـتغل تبعا لبعدين متراتبين: بعد 

 محلي مخصص، وبعد شامل معمم.
ية من خلال المركبات �سمية إن السـياق اìصص للخطاب يظهر عبر الملفوظات الجمل 

وعناصر الزمان والمكان. ويتكثف التحليل عبر الجملي ليسـتخلص التمثيلات المعرفية التي 
). من ثمة، يعد السـياق بناء ذهنيا 42تختصر المحددات الثقافية، �جÀعية والتاريخية(

قولات تدفع إلى للأحداث اللغوية داخل الخطاب النصي. فلا وجود للخطاب سـيميائيا إلا بم
تشكي� وتضمن اشـتغا¶ نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر: السمات الملازمة 
للشخصيات ولأفعالها اللفظية وغير اللفظية، وقد أبرزت ذÈ تصورات السـيمياء السردية 

 الأدبية.
مل أما السـياق المعمم للخطاب فيتحدد �لعوامل الاتصالية التي توسع دائرة الإحاz لتش

أوضاع التخاطب ضمن محيط مجتمعي تتفاعل فيه المميزات النفسـية للمتخاطبين ومواقفهم 
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  أ.د فايزة يخلف                            المنهج السـيميائي بين اكراهات الفكر الحداثي وخصوصية التوسع �جرائي    

 Kempson) 1975وسلوكاتهم وعلى هذا النحو، يقترن السـياق المعمم بما أسمته كمبسن (
الكون الخطابي ا^ي يغطي المعرفة المشتركة اجÀعيا وثقافيا بين منتج النص ومتلقية كتغطية 

). وقد لزم 43الضمنية لكشف المعاني الخفية والسكوت عنها سـياسـيا ونفسـيا( للاسـتدلالات
عن هذه الوªة الشمولية، اعتبار اللغة النصية ليس تمثيلا وتجليا معرفيا للسـياق وإنما 

 ).44تشكيلا إبداعيا دافعا لإعادة إنتاج المحددات السـياقية(
التعالقات النصية السـياقية للتواصل وعلى العموم، سدد التحليل السـيميائي وصفه نحو ضبط 

الإنساني، مما دفعه إلى �عتناء بنسق الخطاب في متخلف تمظهراته: المسرحية، الشعرية، 
السـóئية وغيرها، وهو ما أدى إلى التفاعل عبر الحقولي للسـيميائيات كما حدده بنتيلي 

)1981 (Bentele  :ونوضحه من خلال الخطاطة التالية 
ق أن التحليل السـيميائي، إجراء منهجي يسـتجمع أركانه الأساسـية بناء على يتضح مما سـب

مبدإ التكامل بين معارف عديدة، وعلوم سديدة، وهو في ذات الوقت يقارب مختلف أنواع 
الخطا�ت. فيحلل اللسانيات الوسائطية المسـتخلصة من تفاعل السـيميائيات، الاتصال 

السمعية البصرية سواء كان في شكله السيåئي كما  واللسانيات، كما يعتني بخطاب الصورة
) 1982أم في مظهره الإعلامي كما بلوره هارتلي ( Christian Metz) 1272أص� ميتز (

Hartley ) 1991وفوولير (Fowler  أو في صيغته الثقافية كما أوضحه إيفز وينكنYves 
Winkin )45حين أكد على اتساع وشمولية ا1راسات التواصلية.( 

وإن أجملنا الأمر، قلنا إن اللغات الوسائطية تتو1 وفق نمطين أساسين: أولهما، نمط اللغة 
 اللفظية، و/نيهما نمط اللغات غير اللفظية.

أما اللغات اللفظية فإما أن تكون مكتوبة اوٓ منطوقة من الجهة الإنتاجية وان تكون مقروءة 
تشمل كل الظواهر السـيميائية اللسانية بما  أو مسموعة من ªة التلقي، ويلزم عن ذÈ أنها

 Systèmesفي ذÈ القضا� الموازية كالتنغيم والنبر والتصويت وغيرها من الأنظمة المساعدة 
auxiliaires (46.( 

ومن ثمة، ينطبق مفهوم اللغة اللفظية على كل المسـتو�ت اللسانية التلفظية التي تتخلل 
الإذاعة والشريط السيåئي والتلفزيوني وكل الأنظمة النصوص المكتوبة في الصحف ونصوص 



  أ.د فايزة يخلف                   المنهج السـيميائي بين اكراهات الفكر الحداثي وخصوصية التوسع �جرائي            

 99  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا1ولي الملتقى   

 التي تتفاعل ضمنها مع أنساق سـيميائية أخرى.
 zاللسانية (المعجمية والتركيبية) والأد zوإذا كان الاتصال اللفظي يقوم على أساس الأد

التقويم إلا اللسانية الموازية (الصوتية والصرفية)، فإنه في اäال السمعي البصري لا يتقوم خير 
 بتفاعل مكوYته مع المكوYت السـيميائية التي هي سـند الاتصال غير اللفظي.

وأما اللغات غير اللفظية، فتشمل بنية الصورة وقوتها التعبيرية في كل أبعادها المطبوعة 
والتلفزيونية والسيåئية، وتدخل في �عتبار السلوكات غير اللفظية بما في ذÈ الحركات 

 وتعبيرات الجسم. الجسدية
و�لمماث� تنطبق على الأنساق الرمزية التي تشمل مكوYت المظاهر الثقافية كالطقوس 

)، وقد تتقاطع اللغات غير اللفظية مع الأدz اللفظية لتصف 47والأحداث �حتفالية وغيرها(
 أنساقها الخطية ترقó وتصنيفا (الحجم، الموقع، المساحة وغيرها).

قررYه من مبادئ وأدوات إجرائية، فإن التحليل السـيميائي هو ذÈ الأسلوب بناء على ما 
أو الجهاز الإجرائي ا^ي يقارب الخطاب الوسائطي من ثلاثة مسـتو�ت متراتبة متفاع�: 
التركيبي فا1لالي ثم التداولي، إنها مسـتو�ت تحليلية قد تتداخل وتندمج من حيث البنية 

 وضيحها وفقا للخطاطة التالية:والوظيفة، و^È سـنحاول ت
فإذا كانت السـيميائيات بفرضياتها النظرية والإجرائية قد وهبتنا طرحا نسقيا وعدة تحليلية 
لمقاربة الوسائط الاتصالية التقليدية، بانهٔا لم تقف عاجزة أمام مشروع اسـتقصاء دلالات 

 وتخريجات العالم �فتراضي.
 :Semiotics – Computer Science التحليل السـيميائي وعلم الحاسوب -5

تتحدد المحتو�ت الرقمية على خلاف مضامين الاتصال التقليدية الأخرى بكونها شكل 
معلوماتي مو1 �لكمبيوتر، مدلولها الكلي يحيل إلى عوالم مرئية تختصر المشهد الكوكبي الراهن 

لية وبكل تمثلاته بكل أطيافه ا1لا Cyber Spaceوتحيل إلى معاني الفضاء السـيبيري 
)، إنه نشاط تفاعلي هادف ودال ومتميز ضمن ما يعرف حاليا بسـيميولوجيا �48فتراضية(

 ).49اzٓ( –تفاعل الإنسان 
وتنفرد أنماط هذا الاتصال الجديد بوحدات ومفاهيم وأساليب تنزاح كلية عن نسق التعيين 
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، إنها سيرورة دلالية متكام� فرضت والتضمين في اختزال كياYتها ا1اخلية والخارجية المعقدة
مقار�ت جديدة في تناول طروحات التقاYت الشـبكية الحديثة بدءا �لصورة الرقمية وانتهاءا 

.zٓبمختلف تمظهرات التفاعل الإنساني مع الا 
وقد أدى �جتهاد في سبيل البحث عن العدة الإجرائية الملائمة لكل وضع بحثي في مجال 

سائطية الحديثة إلى �سـتئناس بمجموعة من الروافد المعرفية مثل نظر�ت السـيميائيات الو 
، دراسات الثقافة السـيبيرية  Cyberneticالاتصال الحديثة، نظر�ت السـيبرنطيقا

Cyberculture مجال ا^كاء �صطناعي ،Artificial Intelligence  ودراسات مجال
 ).Human – Computer Interaction(50كمبيوتر  –تفاعل إنسان 

بصورة تفريعية إنقسمت هذه ا1راسات إلى مباحث علمية مختلفة ومتكام�، إختص 
جمهور، في  -رساz –بعضها في مقاربة التفاعلات الرمزية التي تصوغ العلاقة الثلاثية مرسل 

حين انكبت �نشغالات العلمية الأخرى حول تحليل الصورة الرقمية، الروابط الفائقة 
 ).51لات السمعية البصرية �فتراضية والمهارات والكفاءات التي قد تنتج في إطارها(والتمثي

وقد أفرزت هذه الرؤى العلمية الحديثة تصورات فكرية أعادت مساءz نتائج تحليل 
الوسائط التقليدية، كيف لا؟ وهي الإسهامات التي قلبت بغض المفاهيم التقليدية، فتحولت 

وانتقلت به إلى ضرورة Active & Positive Audienceوالإيجابيَ  بمفهوم الجمهور السلبي
 Interpretation، ومن الترجمة والتاؤيل Interactive Usersدراسة المسـتخدم المتفاعل 
والخبرات، ومن المشاهدة والإسـÀع والرؤية  Experienceإلى دراسات التجربة 

Spectatorship  إلى دراسات التقليدImmitation اء الوقائع وتحرير الخطا�ت وبن
إلى بحوث �فتراضية  Reality، ومن دراسة الواقعية Immersionوالإنغماس 

Virtuality ومن إنسان التمثيلات ،Representation  إلى عناصر وتمظهرات المحاكاة
Simulation ومن وسائل متمركزة ،Centralized Media  إلى وسائل كلية الوجود (أو
، ومن مسـتهS المعلومات إلى مساهم مبدع Ubiquitous Mediaد الكلي) وسائل التواج

Participant Creator .ومنشئ للمحتوى والخطاب الإعلامي 
ومن الأعلام ا^ين ساهموا في إثراء حقل ا1راسات التطبيقية السـيميولوجية في مجال تحليل 
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 محتو�ت وسائط الإعلام الجديدة نذكر:
   t جيمس بولJames Paul Gee: 

وهو �حث مختص في اللسانيات والتحليل النصي، قام بدراسة ألعاب الفيديو من منظور 
 Introductionلغوي، ثقافي وسـيميولوt. وهو المعروف بمؤلفه مقدمة في تحليل الخطاب 

to discourse analysis  ا^ي ضمنه الأبجد�ت الأساسـية  والمنهجية للقراءة الموضوعية
مين وسائط الإعلام الحديثة، هذا �لإضافة إلى مؤلفاته البارزة في سـيميائيات في دراسة مضا
 ولعل أهمها: Computer Semioticsالكومبيوتر 

 The computer as a medium ofالحاسوب كوسـي� اتصال   •
communication 

 Organizationalالسـيميائيات التنظيمية: اسـتخراج علم أنظمة الإعلام   •
semiotics : Evolving of information system 

كومبيوتر  –ماذا تسـتطيع أولا تسـتطيع السـيميولوجيا أن تقوم به لتفاعل إنسان   •
what semiotics can and can not do for HCI ? 

على هذا النحو اتسمت السـيميائيات الوسائطية الحديثة �تجاهها صوب مقاربة مختلف أنساق 
ة بذÈ في انفتاح ا1راسات التواصلية والإعلامية على تصورات الاتصال �فتراضي، مساهم

تحليلية جدلية وªاز إجرائي مساير للخصوصيات المعرفية وتمثلات الوجود الإنساني 
 المعاصر.

    ::::مةمةمةمةــــخاتخاتخاتخات
نخلص من خلال هذه الرح� البحثية إلى إقرار مقوz التفرد الإبستيمي لمنهج التحليل 

د ا^ي نلتمسه في قدرته على وصف وتحليل ونقد كل أنساق السـيميولوt، وهو التفر 
الاتصال وكفاءته العالية في مساءz تمظهراتها ا1لالية ومقاصدها التداولية، فهو إذن من 
الناحية المعرفية ªاز إجرائي ساهم كثيرا في فهم التجليات الرمزية والسميائية والثقافية لبنية 

 ظية.الأنساق أكانت لفظية أو غير لف 
إن إعتناء السـيميائيات بمختلف الأنساق والوسائط، قد أدى وظيفيا إلى الإهتداء على عدة 
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مقار�ت ساهمت على إختلافها في اختزال محصول اشـتغال إستراتجيات: الإنتاج، التاؤيل 
و�سـتدلال وأكدت في المقابل على المحددات النظرية للتحليل السيóئي وهي: التوليد، 

 التعليل.التدليل و 
وهكذا حاولت السـيميائيات ملامسة أسـئ� سديدة ومبهمات عديدة لفهم الوقائع، وهو ما 
أهل التحليل السـيميائي لأن يكون سلطة لا متناهية الحدود من يفقدها يفقد التحكم في 

 الأشـياء. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  أ.د فايزة يخلف                   المنهج السـيميائي بين اكراهات الفكر الحداثي وخصوصية التوسع �جرائي            

 103  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا1ولي الملتقى   
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